
ــاذا يجــب أن يبقــي ترامــب علــى حلفــائه لم
السنة، وينأى بنفسه عن إيران؟

, ديسمبر  | كتبه دينيس روس

ترجمة وتحرير نون بوست

إن أولويات الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، تتمحور أساسا حول سياسة الولايات المتحدة
الداخليــة. كــان شعــار ترامــب خلال حملتــه الانتخابيــة، “أمريكــا أولا”، وهــو مــا اعتــبره الجميــع دعــوة
لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى حقبة الثلاثينات والتقهقر نحو سياسة انعزالية جديدة، إشارة

منه على عزمه على بناء الولايات المتحدة من جديد وإعادة أمجادها الضائعة.

وفي الإطــار نفســه، فــإن الأوليــة القصــوى لترامــب عالميــا، هــي القضــاء علــى تنظيــم الدولــة. ولتحقيــق
أهدافه، يحتاج ترامب للتحالف مع الدول العربية والقبائل السنية، لدحر التنظيم وأخذ موقعه في
الأماكن التي يسيطر عليها والتشكيك في مصداقيته. والجدير بالذكر أن غياب الدعم الذي ستقدمه
يــا، يعــني أن حــرب الــدول الســنية لتــدمير تنظيــم الدولــة في كــل مــن الموصــل بــالعراق، والرقــة في سور

ترامب ضد التنظيم ستكلفه ثمنا باهظا. 

إن دور الدول السنية، في إعادة بناء وتركيز حكومات في المناطق التي سيتم إزالة تنظيم الدولة منها
يــا لتفــادي إعــادة ترســيخ الظــروف نفســها، الــتي تســببت في إقصــاء بقــوة السلاح، يعتــبر حتميــا وضرور
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يا. وبالتالي منع ز بذور تنظيم الدولة من جديد فيها . السنة وقمعهم في كل من العراق وسور

قام كل من روسيا وإيران والنظام السوري بالتحالف لمقاومة تنظيم الدولة، وفي المقابل لم تقدر هذه
الأطراف الثلاث على استيعاب حاجتنا لأهل السنة في المنطقة في معركتنا ضد التنظيم. في الواقع، إن
فكــرة التضــامن الإيــراني الــروسي مــع الأســد انجــرت عنهــا فظــائع عديــدة، فــإيران التجــأت لســياسة
إقصائيـة وطائفيـة. وفي الـوقت نفسـه، وجـه نظـام الأسـد مـدافعه نحـو أهـل السـنة بالأسـاس، بينمـا
ية وتحويلها إلى خراب. كل تنفذ روسيا يوميا حملات جوية لقصف حلب والعديد من المدن السور
هذه الإستراتجيات الحربية ساهمت بالأساس في تنفير العديد من الشركاء السنة في المنطقة، والذين

نحتاجهم بشدة في الحرب ضد تنظيم الدولة.

ومن المهم جدا، أن نشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط تتعرض لخطر محدق بسبب الصراع الذي
تخوضه الدول العربية السنية ضد الإيرانيين والميليشيات الشيعية، في كل المناطق التي تشهد توافدا
للقوات الشيعية الموالية لإيران. للأسف الشديد، فإن روسيا تدعم وبشدة الوجود الإيراني الشيعي في

المنطقة.

إذا كان دونالد ترامب صادقا في نواياه لتدمير تنظيم الدولة، فإنه بحاجة لإيجاد طرق مختلفة لإقناع
كـثر فاعليـة في الحـرب ضـد التنظيـم. وتجـدر الإشـارة إلى أن الـدول الـدول السـنية لـكي تضطلـع بـدور أ
العربيـــة ليســـت غافلـــة عـــن الخطـــر الـــذي يمثلـــه تنظيـــم الدولـــة في المنطقـــة ولكنهـــا تـــرى الوجـــود

الإيراني بمثابة تهديد دائم للمنطقة.

يـدّعي تنظيـم الدولـة أنـه دولـة مسـتقلة بذاتهـا ويتـوهم خلقـه لدولـة الخلافـة وحكمـه لهـا، ولكـن في
الحقيقـة فـإن التنظيـم ليـس دولـة، وليـس مـدعوما مـن قبـل أي دولـة أخـرى. في المقابـل، فـإن إيـران
ــة بهــدف ــات الشيعي ــى المنطقــة مــن خلال اســتخدامها للميليشي ــة تســعى لفــرض هيمنتهــا عل دول

إضعاف هيكلة الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط.

من المهم جدا أن تفهم الولايات المتحدة الأمريكية ما يمثله الخطر الإيراني بالنسبة للأنظمة السنية،
حيــث أنــه لطالمــا أحــس القــادة الســنيين خلال الفــترة الرئاســية لبــاراك أوبامــا، أن الرئيــس الأمريــكي

يتعامل مع إيران كجزء من الحل في المنطقة وليس كجزء من المشكلة. 

أما فيما يتعلق بالرئيس الجديد، فإن دونالد ترامب قد صرح في العديد من المناسبات خلال حملته
كـبر كارثـة وتوعـد باتخـاذ إجـراءات حاسـمة، ولكـن المرشـح الرئـاسي الانتخابيـة أن الاتفـاق النـووي هـو أ
آنذاك لم يقدم أي إشارات حول سياسته المستقبلية ضد أنشطة إيران التي تهدف لزعزعة الاستقرار في
المنطقة. أما الآن، ومع تولي ترامب للسلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن قادة الدول العرب

يأملون أن ينفذ تهديداته الصارمة لمواجهة الخطر الذي تمثله إيران في منطقة الشرق الأوسط.

الآمــال المعلقــة حــول تــدخل ترامــب الفعلــي في المنطقــة لمواجهــة إيــران، وهــو مــا مــن شأنــه أن يعطــي
الرئيس المنتخب مزيدا من النفوذ في التعامل مع شركائه التقليدين في المنطقة، بما في ذلك تركيا. من



هــذا المنطلــق، يمكــن لترامــب أن يخــبر قــادة الــدول الســنية، أنــه جــاهز لبــذل كــل طــاقته وإمكانيــاته
لمواجهة إيران والميليشيات الشيعية في مقابل أن يلتزموا بتقديم اقتراحات حول كيفية تدخلهم لمحاربة

تنظيم الدولة.

هل سيساهمون بتقديم مساعدات عسكرية أم قوات خاصة في أرض المعركة؟ هل سيساعدون في
تسليح وتمويل العشائر السنية؟ هل سيساهمون في تمويل إعادة إعمار كل من الموصل والرقة؟

وهل سيوفرون الدعم الكافي والمستمر لأنظمة الحكم وعمليات المصالحة في هذه المناطق؟

من جهتهم، سيقيّم قادة الدول السنية في منطقة الشرق الأوسط مدى تفهم الرئيس الجديد لعمق
المشكلـــة الـــتي تمثلهـــا إيـــران مـــن خلال تعـــاطيه مـــع الشـــأن الســـوري. في حـــال قـــدم ترامـــب دعمـــه
يــا، فــإن ذلــك ســيكون بمثابــة امتــدادا لســياسة بــاراك ومسانــدته لروســيا وحــزب الله والأســد في سور
أوباما، التي ولدت حالة قلق كبير تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وحقيقة توجهاتها في منطقة الشرق

الأوسط.

كد قـادة الـدول السـنية أنـه في أحسـن السـيناريوهات سـيقوم ترامـب بالانسـحاب مـن وبالتـالي، سـيتأ
الصراع القائم حول السيطرة على ميزان القوى في المنطقة، مما سيدفعهم إلى المضي قدما في خوض
معركتهم على طريقتهم الخاصة، ونتيجة لذلك سيخسر ترامب جزءا كبيرا من نفوذه على شركائه

السنة.

ستحمل الأيام المقبلة الكثير من المعطيات الجديدة حول السياسة الخارجية للرئيس المنتخب، وليس
هناك أدنى شك أنه صادق في مساعيه لتدمير تنظيم الدولة، ولكن نجاحه في المهمة يعتمد بالأساس

على تحديده للقادة العرب الذين يمكنهم المشاركة في تحقيق أهدافه.  

إن اعتماد ترامب على بوتين والأسد قد يحقق له أرباحا نسبية وقصيرة المدى ولكن من المؤكد أن
الإدارة الجديــدة ســتضطر للتعامــل مــع ظهــور تجســيد جديــد لتنظيــم الدولــة خلال الولايــة الأولى

لترامب.
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